
٧٤٩ الواية
»

... الفتيان وزينة ، اللدات
 رفيقه فهو ، عرفا ينتظره التى الفتق أما
 ، كمره من عشرة السابعة ى تروى وهو ، تار
 دقيق ، الصورة جيل ولكنه السمرة شديد أعر

 وشرف دل ساحب شجاعا وكان ، جذاب اللامع
 أن يلبث فر ، ممتاز]ً مطالبا الدرسة ق عرفان عرفه
 وسديه ، اأعطي وخليله ، واقيه رفيقه جمله

 الختار

 ا;;لتا تثهيي
 كن،+ عيبة أ دا ألع، إا تتانجاان:يو

 اعنك وإذا ، كن عيا أراد وينا أ طاو نغاز تز
1, ج٩ل إ ر] إل( إ.ير قسدستعبسسدددد  ، 'عر!ء واسرع ار، بت ه

 كا3 هذا( )عل عرنان وكان... الأطباء ودي أقن فطا لها، اتقبه تمطن الساعة لاع...
 ، أقراه ين جيا ، مدرسته ذ متقدماً ، مهذبا الشرفة إلى ومشى ، الفراش من وثب )النائبة( أا

 ق فهو وخلقه، بجاله كغتن:ه وخلقه، بأدبه فتانا بجمل ، الناعى السحر تسم وجه فس مها، فأطل
 جم القوى الأيض جسمه ولكن عشرة الإابمة دوى إذا حى رئتيه، وعلاً عبًا ويعب منه ينشق

 ، حوداوان عينان له ، عشرة السابعة عل أناف فى فيداا يسمع لا ، نأغة ف,آما الأدبنة إلى نظر مته
 ، أحر ورد زر كأنه وف ، صفير دقيق وأنف هذا إلى فاطمأن ، نور خلاها يلح ولا ، سوت

. القول وريف ، الكلم بليغ عاره ولكر متلفاً عليه لجلى كرسيا منه وأدن ، الكون
 المعلاة وأةم ، اشه طاءة عل نثا سيتنا د:ن] وكان رقب كأنه المطربق ق يحدق وجمل••. بعباءته
 ولا ، الفعل من منكراً تعمد وما ، المدقة وآى وخيل ، الاتاار عليه طال حتق ، يطرقه طارقا

 زهة الزايا هذ. عرفان فكان ، القول من زوراً بينه حيل أو المسالك عليه سدت قد الفجر أن إليه
 ةه أأحى ، ثقبية الليل ورأى ، المطاوع دين
 الظلام في جالس أنه ضيقا وزاده بثقله عليه منيخ

 فيغدوا أهله وتلا تثلا السراج وقذ أن لايستطيع
 لأجله وهجر ، واعزمه انتواء التى الأ عليه

 يسمده الأى رفيقه رقب شرفته ى وجلس فراشه
 يخالط و} نلأما،( الوا )ق يكن وم ، تنفيذ. عى

 من سداعة اطجع وإغا ، جفنيه الليلة هذه النوم
 أهم إلى اطمأن فا نالم، أنه أمه وئم البل أول

 استاق ثم ، عده وهيأ ، ثيابه فأعد هجموالهض
 ويفكر ، علها يقدم الى بالحياة يحل الفراش عل
 أليم مداع والفكر الهر من أماه لقد حى فها

 أبناء أمنر( )عرنان وك. عمد بجثه ه يكن م

 لأمه وكان ، قلبه إلى وأدام ، الرف النى أيه

 لإ# بو

 #ا# لاثغ بدت حى الشرفة ع منتظراً ببث

 "ي{ ،، المحية أم نفسه وخام، ، اليأس فأدد< الغجر
 نظرة الطرق عل وأأى ، وحده يمضى أن فأزمع

 يطير فكاد••• بمينه غنار ، بمختار هو فاذا الآيس

 ى



 نفسه رى لا ثم ان٤ الا حلاوة يذوق رجل وأى

 جناح إلا ادنيا ف دى لا وهو ، الدنيا من أكر
 ومن ؟ بعوضة جناح من كبر أ أنليس ؟ بونة
 الأولين المسلمين من بتعجب نم الاعان حلاوة يعرف

 بالحرق ملفوفة بسيوف الدنيا ليفتحوا خرجوا جان
.٠ البدو. من بطائفة الأرض ملوك ويقابوا

 حين فلسان أمل من الفشة هذه من يمجب أو
 اجتمع وو ، الحديث التارع ق دولة أءا، تقا:ل
 وأطفالا, ودجالهم بنساهم كامم فلسعاين أهل

 تمجوا لا لا. اسمتها؟ من واحداً حيا ملأوا ما
 أكر نفه لارى مؤمن من اعجبوا بل ، ذلك من
 ، الله دولة فى جندى وهو الدنيا ى دولة كبر أ من

 له هو، إلا إله لا ، دولة كل من كر أ اش ودولة
 ا ترجعون وإليه الأمى وله اللك

#٤ و

 ، يتليان لا سامتان و البلدة عن وابتعدا
 يتجرعان خلفهما الاذن أويه ى يفكر وعرفان
 أنه إلى فيعلمن الواجب كر يذ نمم ، لفقد، الغمص
 ، اش سبيل ق مجاهداً خرج حين متما أحن
 يتدى أن فيحاول ، تقر لاتمدأولا عاانته ولكن

 الغداة هذه فى له تبدو الى الفتانة الناار هذ،
 إني فيندفع شىء يبكيه فلا ، الهال غاية ق كر: البا

... المرونة الأغنية عذ، حزن خات بصوت
 وستسكبان فؤاديكا موق سيصدع إوالدى«

 سيجف قبري تراب ولكن ،1 غزار الدموع
»٠٠. قلبيا صدع ويلتم ، دموعكن ممه فتجث
 كررى ذ الأإم ستنسيك... !أختى وأت«
 صفحة من الحزن سلور وستمحى الشهيد، أخيك
 .ء. نفسك

$

٧٥٠

 ومشى عد"ته وحل ينتار أن إليه وأشار الفرح، .من

 بإخوتًه م فلما الباب، يبتدر أمابمه، رؤوس عل

 لهم حبه عليه يناب أ نفا الماطفة أدركته وئميام ،

 نفسه أعماق ى العاطفة غبس ، بأوبه وتملقه

 ، رجمة ما غير إلى... إلى... الله واستودعهم

 السفر. هذا من نميد.ه بكون ماذا الش إلا أحد بل ذا

 حذرن البارة أزقة يجتازان ورفيقه هو ومى

 الفضاء إلى سارا إذا حتى بكلمة، ينبسان لا يترقبا

 فقال الكلام باب عتار افتتح ، الأمى بعض وأمنا
: لعرقان

 مدك تيقظفر هو إذا فاعلا أباك تنان ماذا
 ؟ الدار ق

 سوت إلى يعى كان وإعا عرنان يجب فم

 الأعضاء ق الفتاء مئي الليل سكون ف يمشى الؤذن

 الكون به ويؤخذ ، طربا الأشجار منه فتترع

 خاذت بموت الؤذن يقول ما وردد... مفتونا
١ اللاة عل حى:: إل والثقة جان إلا مملوء ولكنه

 فاسى: أكبر افة ا أكر ،ا القالاح عى جي
 فما... والتكبير الطيعة ردد وجمل مختار إليه
 أخرى كر: السكون الكون و:ل الأنان اتى

 ا)كومفت(6 و يسليان فوقفا قريبة رجبة إلى مالا
 فها. بما الدنيا سليا حين فنسيا تقيًين دينين شابين
 ال كران يذ سامتين سارا الصلاة من انفتلا ولا
 ملكمما، التى الساي المعور هذا وكن ، سر1ً

 من أحالهما قد قلباها علها أقبل الى المراقبة وهذه
 الأولين اللين من مدلمي إى نيرن طالبن
 فساروا الميا: غاية وأدركوا ، الله عرفوا الذ

 الماية،وسعداء لهذه بميشون لألهم عاشوا إن سعداء
... الغاية هذه سبيل ف يثوون لأمهم ماوا إن

 الواية



٧٥١  الرواية
 ا

 الله بآات القات الغانم الماثم كول الش سبيل في

» المجاهد رجع حتي سلاة ولا سيام من يفتر لا

 منه أفضل المصر هذا ق الجماد إن أ:ا يقل أم

 ليدوا يجاهدون كانوا لألهم ، الأولى المعمور ق

 عن الوت لندفع نجاهد وعن وبلاداً إخواناً إليهم

 فى منه أفضل فلسان ى والجماد ، وبلادا أنفنا

 منيت ما وثل لدة تقن لأ(لم ، الأخرى البلاد

 أحدا فلبس ، اللصان علها دخل >إن فلسطين به

 التانى وارتدي• اللص و«و نقفي الحاً؟ جيبة

 وكان السارق وهو... ناشرى التاجر رداء

 فاخرج يم: لهالك تقول أن ، كله الأمر خلاصة

 لهدم أو... أو ، السارق لهذا لنمطها دارك من

 رأسك ونقطع ، دارك

. لقدكان. بالحرف قاله ما هذا الله رجه

 مات؟ أنه أنمى4 &ن -لقد

 الحرم أرش كل دمه سفح ولكن -لا.
 ؟ الأقدس

 '؟}٤

. مسدساً جل لأنه شنقوه شنقوه، لقد

 المسدسات يحمان )أواشك( رون لا ­أو
 ؟ يشنقوهم لا فر ، ارا جوارآ والسبات

 مالنا الشراء-ولكن من( -)أويك

 اش؟ وعبد ى أتتك ، فلايزن اله مع كان من ؟ نتأ}
 في أنكر ولكى ، حككت ما -لاواة

 يتحرك فلا جيل عم أيشنق ، اشه رجه ، أستاذي

 ويعلكون ، يمحماوندايةالدن الذن وهؤلاء ،أحد؟

 أما.•. الجيوش وتسير},،مهم ، والطول الحول

 حفيدك ستنى ، الشيع جدى يا وأنت
٠٠٠4 ا{نقيد

»... ينساق الن أنخ ولكن٥

 حق عينيك ين ذكراى ستال أنى إ أت«

 القاتل» بدم الجاف قبرى وتنضح قاتى، من لى تثأر

 حى تنا لن... الأمنر ياأنى وأنت«

 جانى"" إ تضعاجع
 الشجية اماتمة هذه تلعب >تى أغنيته فلاخم

 ننتر. ختار بقلب الأسهاى() النن عى تمحمط الى

• لعرفان فيقول ونهزه

 ، الآلام لأس أورك جرعت ­ولكنك

 ،،. الهالة حى اليوم منذ إها فشر

: واوبا حزيناً عرفان فيجيب

 ذلك أعرف

 دقع إلا يسمع فلا فها يصمتان فترة وتكون

 المجور الوعى الطريق حجارة عتى المجلة أقدا.مما

: عرفا يقول نم. مخيراه الدى

 ، الأ-ران &ش أبى جرعت أى ­أعرف

 من أكر حق عل ه أيس ؟ أسع مانا ولكن

 الدن مدرس قال ماذا مختار يا أنيت ؟ عل أى ­ق

 وسم عليه اله سل #د نبينا قول لنا شرح حين

 أمله ف غازيا يغلف وم ، يفزو}يجوزانيا{ من«

 والحدبث» القيامة بوم قبل بقارعة اشه أسابه بجبر

 اشه سبيل ق غبار عبد عى يجتمع لا لا السدحيع

 المجاهد مثل«: اخر والحديث» جهم ودخان

 لتولستوى الأنشودة هذه فكرة أسل(١)



٧٥٢ ، بيخ
 "::تصصسب٠

 الواة
 اوبا«ت«

 إ كهم تنحر- الاءان تمرف تلوب أدلهم ين بب "تنييأي#أً
 ة. يمر:الومن تيجهؤ

 من، إن ؟ جيئا أد شننا دمل4 -يله قجتي وفوي
 أ{رة. الحرب متدودة ، متعودة امدبق البلاد

 ينقس فاذا ؟ الأام من دم ق كاما أوربة جيوش
 بتاريخنا كرتنا ذ نسينا إن ؟ أنمينا.4 عنالآ الأبناء

 ، أجناد كرتنا الألادوذ الجلاميدوهذه هذه
 الأرحام ان ؟ ادن صلاح واسم ، حان وذكرتنا

 وان ، وتضع محمل زال لا الدن صلاح وادت التى
 يدافع اشه إن« ، هواله الاد صلاح تمر الذى اله

 الأواة )أولنك( عن فتدافع» آمنوا اقدن عن

 والجن، الانس عنهم فليدافع أو ، الأساطيل ساحبة

 أكر واش آمنو، اد.ن عن يدافع اشه إن

 أنتانالترف إعرنان، ­ولكىأخخىعليك

 عل وتنام الحرد، ثياب في تتقلب نشأت ، والنعم
 والدر، الجر عل غدا تنام فكيف ، النمام ريش

 الشمس لع ومحمل ، والطش الجوع عل وتسبر

 إلها الحرباأى، إها السيوف، ارساسوحر ووقع
 إل ، در المين إلى ، كثنية جولة ليست ، المحرب

 مسخنا، جامك فتجد بيتك إلي نمتدود ، الأمامر

 الحرب إها موطًا. وفراشك ، مهيئا وطعامك

 دمك نمنى أن أنتستطيع ، لبا ولا هزلاً ليست
 والإساس ، التفجر: القنابل بين ، والفر الكر في

 طمام بلا كله ايل تقوم تم ، الطر كوابل التساقط

 ؟ منام ولا
 ذلك جربت وما ، ياغتار أدرى لست

 فىسبيل تجاهداً خرجت هوأى أدريه اقي ولكن

 الرحوم: الشهيد ذلك ، افن لنامدرس أ{بقل اشه.

 عيي فرض الهاد لملينسار أرضا المدو دخل إذا

 أنيت..٢ الملا: كفرض وملمة مسر كل عل

 اله صل رسول سثل«: إلاه علنا الأى الحديث

 جية وبقائل شجاعة يقاتل الجل عن وسم عليه

 نل6 من فتال: ؟ الله سبيل ق ذلك أى راء ويقاتل

» اشه سبيل ق ف»و المليا حي ا كلة لتكون

 ولا ولاال دنيا لا أشه، كة لإعلاء خرجنا وعن

 فاذا ، وطن ولا أرض ولا -ب عن دفاعا ولا لها.

 إن ؟ الآخر الحدث أنميت ، الشهداء فنحن متنا

 أستاذا الله ر ، أحفله لاأزال
 ؟ حديث -أى
 يدخل أحد ما« وسل: عليه سلاشه -توله

 من الأرض عل ما وأه الدنيا إل رجع الجنةيععبأن

 فبقتل الدنيا إى رجع أن بتمى الشهيد إلا ، شىء
 الكرامة» من دى ا مرات عشر

 اللمم ، شهداء غوت ليتنا ، أنه ­لام
. الشهادة لنا اكتب

 يتشدان وها فأسرعا طاغ، جاس وملكهما

 ، كامم امجاهدورت يحفظها الى لوت أنشودة
.•. ك&ما القاوب أوار لها تهز بنشمة ويلقوا

»١ المسافر «أها

 والأخوات الأمات وبلنى منازلنا إلا «طيرى
» فلسطين أجل ومن ، الله سيل ق متنا أننا

 اللحود تسكن لن أجسادًا إن: لهن قوط«
 ولكها ، الغالة الأرض حوها ولن ، الضيقة

 شماع ق الملقة والنسور القشاعم باون ستسكن
 الفضاء ي الشاردة الداب وبطون ، الشمس
» الأرحب



٧5٣  الواة
 ااسا

 ع،بوطة والخيل ، ما:ىرمامة لك وأعددت البنادق
 الحيل ي.د أن جدان فر نورى إ اذ«ب ، الماحة ى

 البنادق وهات
 امرأ:ذالأربن ولكن يذهب، العى فوتب

 هذا ، الفلاحين طريقة عإل سافرة ، عمرها من
 التبرج بهذا نستبدله أن زجو الدى المغورالحشم

 استوقةته... حجابا( )هنا نميه اى الفضاح
: تقول ابها عيى وأقات الرأ: هذه

 أولا -أدخل
 إلما ينظر ، عرقان ممه ودخل مخ:اد فأطاع

 إبكاء انفجرت وقد تمانه وحى
 ؟ اماء إ -أبكن

 من. أراك هل أددى لا ولكى لالا.-
5 لا أم بد

 ؟ أماء إ بالك ما -ولكن
٠.• المه استودعك ، شىء لا ، شىء لا لا

 ؟ هو من ، ممث الذى وهذا
.•• ل الكبير الوجيه ان عرفان صديق هذا-

 ، ومهاة أملا ؟ إجبى أيضا وأت -آ:،
 وس) احنط اللمم ، بابى وشرفتنا

 اش. وأستودعك إخالة -أشكرك
 الهاد مشيم لقد ، والله ؟لا أذمبون ؟ ماذا

4 بإلليل تاوله أدة$ حى أا أفجنونة ، بطوله
 ق الله شاء إن وتذو.ون هنا :نامون بل. واشه لا

 القرية رجال من هنا ق من مع المباح
 إسيدف ولكن

 وكانت ، أننم أدءك:تناون لا لاواله،-
 مول٧ أ ؟ الآن ذ«ابك عن رضي &ت أ هنا أمك
 إن م وابق، ابى ر.ق إلب إحببي. أمك

٠٠. واحدة أسرة كامم أأسلين بل المجاهد
 من وها ودى من أسفر مغيرة فتاة ودخلت

(٣)

» االد جنان إل فسرق أرواحنا «أما
 بأحرف البا,ة تاريخ في نستكتب أاؤنا دأما

» الذود من
 فبانى منازلنا إلى طيرى ، العصافير أيها«

 سهرن أن مى: الأخيرة إرادتنا والأ:نوات الأات
» تنا٤ كا إرعة ±اغة أطفالنا

# و٤

 الساعة ى ±تار قرية فباغا "هارها سدابة سارا
 فها وز«حم ، الجبال من اراة فها بدود الى

 مدا قد والجوع انمب وكان ، الينبوع عى النسوة
 ء»٦-٤ ،

 ، الفرية في دار كبر أ إلى به فاتجه ، هدًا عرفان
 الجر من )بوابة( به لجاز ، ختار دار تلث وكانت

 ، من،تبطان كرعان فرسان قها وامة ساحة إى
 به فشى الملت. من تل وسعاءا وفى بل، الا من وثلاة
 لأرج ، فقرءه الدار إب إلى انتحى حتى خلالها

 أنه إليه نظر منذ عرفان عرف التاسمة ق سى

 عى ليصعب حى متشارين كانا نةد ، م±نار أخو
 ظاه دعج واولا ، الن لا لي يهما فرق أن الء

 كر إذا تشبهان الاتين تين الكبير المفر عيي ف
 به فداح شرود ظبى مقلى سبحات أطرق أو السي
: غار

 ؟ انودى أوك -أن
: بلبل دوت كاه غرد بدوت الى فأجاب

 ع لقد• الجبل إى المباح هذا فى -ذهب
 متوجه ، مثاءا دوا لم كبيرة جة بأن الثائرون

 الجبل تلقاء

 نشاطه واستهاد ، تمبه نى عرقان ذك rع فلما

 إلهرة، فر-ًً سدره ف يتس ولبه وأحس
: خذ:ارs ودح

 ؟ البنادق أن ، أسرع ، بنا ­هم
 أنواع خير ك اشتريت لقد! حاضرة



٧٥
 ن

 ا{واية

- ٤١

 دات ، البياض إلى أذن أ,ا غر ، مشابه "،أخوا
 أطرانه زن أجر بمديل وملتفة أخفر إزارا ،;تيبس

 وةنت الفى رأت فما ، النسب من أمفر
: أما ا فماحت ، وأخجمت
 ذاهب ، عرنان أذوك هذا ، بنى أدخل-

 هيا امام، فأعدى اذهى نم به رحى الجماد، إلى
.6ي وأيد وجيبا يابك#واغلا فازا وأتتا إ؟.

 فساءد اذهب ثم علهما، ودب الماء فأعد إورى قم
... جث.ان إهما أسرى بنت يا هيا. أختك

# # #

 الماضية الية ومهر الطويل وال-ير ااتمب لآل

 حى الوسادة تل رأسه يع يكد نم ، عرفان من

 سحر1ً إلا منه ينق لم عميق، نوم قرارة إلى أغدر

 مرء] فرض ، الجبل إلى ليشى غنار أبقه جيا

 دف.ها الى الثياب لبس م ، الصبح ومل ذخوأ

 ق.ته بند جل ثم ، رأسه عل امقال وأدار مختار، إليه

 وهو ، الجاد إلي :ى ، فرسه ظر على واستوى

 من أضيق رحم! عل الدنا أن سرور. لفرط يحس
٠٠ تممه. أن

 تكون محيث السبولة من الحرب أن يان كان

 كث أبدأ يتخيل فكان عتر( )قمة ق قرأ٤ك,
... عربان أنا وينادى لميدان إى ساعة بمد يرز

 عى +جم م ، الفحول وينازل ويجول فيه فيدول
8 مي

 به فيضرب بممح.له م ازجل فيقتل ، اأؤامة الالا

 ، وفرسه الفارس فيصرع الطعنة وياءن ، الآخر

 ادع،م دتةاع ترقالمامة لفرية ويضرب
... قدًا والفرس هو فتقده المرج إلى تزل

 ، مالة من قر.ب وم القرية من الاجا خرج

 الوعرة الد.اب فلكوا ، فارسا عشرون فهم

 يهم. عن مايهوةمم الطروق الطربق ءى ياةوا لثلا
 ينشدون فانطقوا ، النار جل وجههم وكانت
 ، الجلاميد له تفارب كانت بموت النار أنشودة

 الأنشودة... قء( ارهيبة الأودية منه وتوارى
: ممناها الى

»... النار جبل إ«

 جبل الأمان أول ى .اك٣" من در هل«
 والفال البتى زوق الى النار منك أها-تخرج المار

»... النار !جل ؟ والاس-تعاد
 ستأكل أبطالك من الغثة هذ. أن ددى هل«
 من التل تاكل ك ، الأساطيل ذات رفة الا جيوش
»... النار جبل ا ؟ النار من واحدة شلة الجطب
 الأجيال أن النار جبل ا أنت وديت هل«
 فتكون ، مقدسا للحرية حرماً منك -خذ الآية

 ؟ الجهاد طريق ى لسارن والنار المراء الشار:
» النار جبل يا

 ف ا:وقد الجم مخورك ، النار إجبل٥
 تناذراماوسهل اللهاتىوطًأ ولكن ش.اعلنمس،

 ورف ، الندور أوكار مها وأسكنا ، لناما\
 ، وسلاما علينا برداً ارها أحال الذى هو ، السباع
 اجتممت ذل لنا، جنة وأزت الأعداء جحم فأنت

»... النار جبل إ ؟ والنار اللإ.ة فيك إلا
 اسان وليتد ، واذطرم ز الار، جول فيا«

Aواو>رق ، الذرب محو الشرق ر!ح ولتقه ، يك 

•٠- م البدار فى سمدت ولو الاستها، ومماةل الفا! دور
»... النار !جبل
 ، ار من ج.ال أب] محن ، ا:ار جبل4«

4 ة٣ ة ء

 محن ، التفجر كان البر محن ال±رتة، الأمر عن

-٣ منه يأخذ الجحم إلى يد. يمد قزذا ، امتوندة الم -٠٣٤٠٠
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٨ ب٩٥ سسبادوسسا«بيببب

 ي
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 أن وعدوا ، محطا فتحامت بالغوا حتفا إلى
 از:اال""فارتدوا الومنن اشه وكي :دانت المرة

 عاطفتان تتقاذنه فكانت عرفان أما ، القرية إلى

 الفرية فى إت أنه عل والندم ، ااؤذر بالنصر الفرح

 الله سيل فى الشهاد: ه تكتب ولم المرة يحفر ذر
 الجنة فيدخل

 ج قو ل¥

 كل فاذا ، الاء عند القرية وأعرابه عران بأ;

 وإذا بالناس، الناس ولا لياء بالد الدنيا فلا تبدل، شىء
 وأواا سةوما وأحرقت ، كلما هدءت تد القرية

 إىداره فرسه فمدا وجن، جار فاختبل ونوافذها،
 من كوام أ الدار فاذا ، مابه مثل وبه عرنان ولطته

 قد والأشجار ، أخرق تد الماف وإذا ، التراب
 وجث ، وأمه أخا، ينادي أرجا ق ذار تاءت،
 النساء وصراخ ارجال نج.ج ى وته نفاع بأخته،
 أ.دكه وقد ، الراب ى يتار سامًا ب: فى
 ، شىء ق التفكير عتل يقوى يمد فم حغيةة الحبل
 ، ينار كا ينظر عرفان وتبعه ، اقه إلى أمره وسر

 الصى ذلك نورى ، دى ما لهول ويا برى هو فإذا
 باب عى ماق٠ الدجاون. القاتتتن المنين صاحب
 الأيض جسد. الأمداء حراب مزقت قد الجد
 كرت رامة مرعها قد أمه جانيه وإلى الجل

-••• ججمها

 والكن ، لارى حى يد. من غاراً لجذب
 هو قاذا ينار وأقبل يد. فني إلأى أخس غتارآ

- أمه عى فانحى وعيه من الباق ذاع: ى، ى رى  ،:-٠٠٣٢٢- ثا

 +ن، تم ، بدمائهما وجمه ويمرغ يقباءما وأخيه
 إذا حى موادا+ما عل فان وعر هو فتماو مماذنا
٣ لي٦٧٤٥ جد

 عيان شاعد عز صدق رواية )ا(
 ن أمية اعى

 ا٤ك و ، حطين ايوم أنت النار، إجبل ؟.. جرة
» ا النار اجبل... الدن صلاح

 رأسه رافع و«و الأنشودة يذدد عرنان كان
 خاد( غدا أوأه ، الملائة أوق أنه يا ،1 ه,

 أن يمحشى داره ف و«د كان... ارتا أو أوقية
 ويةزع إردة، نمهة لنحته إن ويأم ، شوكة تميه

 الوت من يمزع لا الآن إ»، فا ، الرض ذكر من
 ق الشهادة إلا يأمل ولا وبدء، إليه يى هو بل

 ناره ق وصغروا الأعداء ءله مان لقد ؟ الله سمل
 دقت حينا الفل أسراب أو التاب خالا لقد حى
 وحى ال#لة إلى وتغاروا ، المالية الخور وراء القوم

 أول له لابيين أسود اب.دكة,اخط الطريق تجتاز
 بلد. قي راء الواحد المندى كان واقد ، آخر من

 بي-( وزلا. من عينه ق أكر
 بندقية «أخرج النار يطلقون القوم ورأى

 ولكنه شر:ا بثع و ، الأولى المأدة مما فأطاق
 حنا رجلا أسبح أه وأحى تفه حين في كبر

 يقط حتى ا#ة إى يطر لو وود سدناً، وجاهدآً
 القوم كف حين ووتث ك ولكنه ، علها

 طربة»م في وسادوا.. عدواً بديوا ان ألهم ورأوا
 وراء نخت فم بعد عن لم تبدو والمحلة الفلميرة إلى

 ينظرون وطءتوا أبداً تارمم ات فما المخور
 أبت إذا حى مكالم\، تريم لا ثابتة فيروا إلها
 وأقبلت الجبال سدفوح ول:ت ، الطرق مفترق عند

 محا من الأرض تززه الإزال الأوم رأى تتملقما

 الجو :ى"sب و ، عالهاسافاءا وينقاب ، أتنالها فتخرج
 أرها عل =.وا أاة ى ه٤ك ذ@ك وكان ، بالدخان
 عرفت ما كأشد ا,ا فى تمت اتى الماثل الدوى
 وذهوا قد النوار أن قمهوا ، رعود من الدنيا

 تدو ا-ل#ة وزكوا ، الطريق اول عل( )الألنام
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٧ ه٦ إي{يهو(رييه
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 من متفارون فاذا ، حرباً فيه وأقاموا ، السلام دار
 وحرمة الدن بمجرمة ماعبثوا بمد المتمدينين الأقوياء

» النار جبل فالى ؟... البريئة الاناية

» النار جبل إلي... النار جبل إى-«

 ننس{ ولكنا... الأندلس .أسا: هذه-«
 ق لا أبداً، تماد ندءءا وأن ، بمد الأنداى مأا:

. بقاع من فى.بقمة ولا ، اسكندورن ى فلطينولا
»٠٠. نقول ما محةق ذاهبو أولاء عن وها

» ا:ار جبل إى النار جبل إلى-«

 أدرى لا الى أختى ±ورى ، -«إأى
 جديد دم سنك فككا أمان، فى اهجموا ، قبره( أن

 حى ما كاد،... جديدة بفضاء القلوب ى نبتت

 الى الماطفة إن ؟ المداوة ما ؟ البغض ما! إلبغاء

 شى· مد}، كل بل عري، كل اليومسدر يحتوا

 من وأبلغ المقد، من وأشد ، البغض من أكر
 غنقة عظيمة ، مهمة سوداء عاطفة إلها المداء

 وعنلمة سواداً إلا تزداد فلا ، الغارب تتوارها

» ،،، ورهبة

 لسان وليتد ، واضطرم ر النار فياجل-«
 وليحرق القرب محو الشرق رياح ولتسقه ، لمييك

 ى سبحت وو ، الاستمار ومماتل ، الفظإ دور
» النار ياجبل ، البحار

 نار. من أيضاجبال عن النار، ­«!جبل

 نحن ، التفجر البركان نحن ، المحرقة الأءمير عن

 منه ليأخذ الجحم إل يده يعد فذا ، التوقد: الم
 وكلنا ، حطين اليوم أنت ، النار ؟!جبل... جرة

» النار جبل يا ، الدن سلاح
» النار جبل إلى... النار جبل إلى-«

 المتينة ق ما6ك القرية وما ، قر شبه فوقما أام إ# إ#أجتقجي:

 وأقم القبر، عى بالدم للنموسة يد. ونع قبر، أتهم;إلا تجزأ#ي

 عران، وأقم... ليبتلان و{يتيمي ب
 ودفون ، اللوق يدفنون القرية أهل وزة ا##قيتواج ا""

 السجد أرض عل ألقيت الى السحف أوراق
 ماتت الدن الأطفال يكاء تضج وغادراها وديست،

 أبناؤون تاع اللأل والأمهات ، إلبنادق أإهم
 المنيع الحرية جل إلى ازجال مع وعادا. إلط±راب

... الانتقام أنشودة ينشدون
»... النار جبل إلى ، النار جيل إلى«

 يقطر يكاد بموت غار)يت(لم وكان
... الدم منه

 بيدك، أى إ الإيتون شجرة غست لقد«
 ملينه4م اتدي الغمدن مها انقاق بوم كل وسنيها

 بنيت لقد. الدرس موكب ق أبناك رؤوس عى
 تحبهم الدن بأيك فها اتكن يمينك أبى ا الدار

 وهدموا ، الشجرة الأقواء فتام ، ذوج#م مع
»٠٠٠ اللi الاط وق:لوا ، الدار

 إلى النار، جيل إلى٥: اللازمة دددون وامم
» النار جبل

 سبحات لمينيه يمد نورى؟{ أنى «أرأيم

 لقد غرد. بابل رنة لوته ولا ، شرود ظى مقلة

 تقدام. والدم بالوجل ملطخة جشته ذى ى فما قتاوه

» التمدنون الأقوياء ذبحها النى أمه يد عل الأيد إلى

» النار جبل إلى... النار جبل إلى-«

 مزقوا لقد ؟ الله وبيت ، الله الام أرأيم-«

 وداسوه ، والنور الحق كناب وهو المحب

 و«و ، السجد حرمة استحاوا لقد. بأقدام"
• دمشق« الاشطرى عى  الفوتوغرافية بإ"صور مؤيدة رواية(١)


